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  بسم االله الرحمن الرحيم
  العقل
 هـ١٤٢٤

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  :الخطبة الأولى
  ...إن الحمد الله

إن من جملة كبريات النعم التي أنعم االله بها على الإنسان بشكل عام والمسلم بشكل خاص نعمة العقـل،                   : أما بعد 
تِكُم لاَ تَعلَمون شَيئًا وجعلَ لَكُم الْسمع والأَبـصار والأَفْئِـدةَ لَعلَّكُـم            واللّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمها    {: قال االله تعالى  

ونوليس ثمة دين يقوم على احترام العقل الإنساني والاعتزاز به والمحافظـة عليـه،          . ]سورة النحل ) ٧٨[( }تَشْكُر
 من الآيات التي تتحدث عن العقـل ودوره وأهميتـه   بل إنك لتعجب من كثرة ما يرد في كتاب االله. كدين الإسلام 

} قِلُونتَع لَّكُم{ و  ،]سورة يوسف ) ٢[( }لَّع ونتَفَكَّرمٍ ي{ و ]سورة الجاثية ) ١٣[( }لَّقَو ونفْقَهمٍ يسورة الأنعـام  ) ٩٨[( }لِقَو[ ،
  .ومثل هذا بالعشرات

رفع القلم عن ثـلاث   ((:ولا تكليف لمن لا عقل له لحديثاعلموا رحمني االله وإياكم بأن العقل هو مناط التكليف،         
  .))عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق

بـأن  :  وله قدرات هائلة هي أكثر مما يظن، ويمكن القـول - جل وعلا -إن العقل البشري نعمة عظمى من االله    
لنفسية والتربوية، وأبحاث الكيمياء والفيزياء والرياضيات أن ما تم         وقد دلّت الدراسات ا   ! العقل أشبه بعملاق نائم   

  .من إمكاناته الحقيقية% ١استخدامه من إمكانات العقل إلى اليوم لا يزيد على 
  .ولنا مع نعمة العقل ستة وقفات، كل وقفة تعالج جانباً أو قضية معينة لها علاقة بالعقل: أيها المسلمون
رمت الشريعة الإسلامية هذا العقل أيما تكريم، وإليك أبرز مظاهر تكـريم الإسـلام للعقـل        لقد أك  :الوقفة الأولى 
  :والاهتمام به

 قيام الدعوة إلى الإيمان على الإقناع العقلي، فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفئ مصباح عقله ويعتقـد،      :أولاً
كِتَـاب  {ولها إلى أمور مقنعة في شـؤون حياتهـا   بل دعاه إلى إعمال ذهنه، وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وص      

  .]سورة ص) ٢٩[( }أَنزلْنَاه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
 ربكُم فَمن شَاء   وقُلِ الْحقُّ مِن   لم يجبر الإسلام العقل على الإيمان، وإنما ترك له الخيار بين الإيمان والكفر               :ثانياً

كْفُرن شَاء فَلْيمؤْمِن ولكن بعد ذلك يتحمل المرء تبعات اختياره]سورة الكهف) ٢٩[( }فَلْي ،.  
وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ      { ذم الإسلام ذلك العقل الذي يقلد دون أن يعمل ذهنه، وحذّر من التقليد الأعمى                :ثالثاً

  .]سورة البقرة) ١٧٠[( }واْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَو كَان آباؤُهم لاَ يعقِلُون شَيئاً ولاَ يهتَدوناللّه قَالُ
 والَّـذِين   يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا مِـنكُم     {أمر الإسلام العقل أن يتعلم وحثه على ذلك؛ لأن نمو العقل بالعلم             : رابعاً

  .]سورة المجادلة) ١١[( }أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ
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من مظاهر تكريم الإسلام للعقل والمحافظة عليه، أنه نهى عن كل ما يؤثر في سيره أو يغطيه فضلاً عما           : خامساً
سكر منها فقال يزيله، لذلك حرم الإسلام شرب الخمر، بل وحرم كل مسكر، بل وامتد التحريم إلى الكمية التي لا ت

  . كل هذا حفاظاً على العقل وعلى بقائه ))ما أسكر كثيره فقليله حرام((: - عليه الصلاة والسلام -
 ومع تقدير الإسلام للعقل إلا أن الشرع قد حدد للعقل مجالاته التي يخوض فيها حتـى لا يـضل،               :الوقفة الثانية 

دود الطاقات والملكات، لا يستطيع أن يدرك كـل الحقـائق    وفي هذا تكريم له أيضاً؛ لأن العقل مهما بلغ فهو مح          
وإذا حاول الخوض فيها لالتبست عليه الأمور،       . مهما أوتي من قدرة، وسيظل بعيداً عن متناول كثير من الأشياء          

التفكير : وتخبط في الظلمات، وركب متن العديد من الأخطار، لذا منع الإسلام العقل من الخوض في أربعة أمور                
فهـذه الأمـور الأربعـة    . ات االله، والتفكير في القدر، والتشريع من دون االله، ومحاولة معرفة حقائق الغيب في ذ 

ضلال العقل فيها متحتم لو دخلها، ولهذا جاء النهي عن الخوض فيها، وما ضلال وفساد ما يـسمى بالمدرسـة                    
 النقل، فحصل منهم التخبطات التي لـيس     العقلية إلا بتغليب جانب العقل والتضخيم من حجمه، وتقديم العقل على          

لذا فأمر الإسلام العقل بالاستسلام والامتثال للنقل والشرع والوحي، حتى ولو لم يـدرك    . هذا مجال التفصيل فيها   
وما . ولذا يخطئ كثير من الناس، بل وينحرف إذا صار لا يسير مع الشرع إلا بما اقتنع به عقله. الحكمة والسبب 
:  من هذا الباب، وهو أنه لما أمره االله بالسجود لآدم لم يمتثل، واستبد برأيه ونظر للقضية من بابغواية إبليس إلا

 فلم يمتثل للأمر طلباً للسبب الذي لأجله يـسجد          ]سورة ص ) ٧٦[( }أَنَا خَير منْه خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وخَلَقْتَه مِن طِينٍ        {
عنة عليه إلى يوم الدين، فبعض الناس قد يؤتيه االله عقلاً، وتكون عقليتـه  الفاضل للمفضول حسب عقله، فكانت الل  

نادرة، فيصاب بالغرور من هذا الباب، فيخرج من الدين والعياذ باالله وهو لا يشعر؛ لأنه لا يسلم عقلـه للـشرع                   
  :–الوحي  الذي هو الشرع و–ومن أجمل ما قيل في ذلك هذه المحاورة بين العقل والعلم . والدين والعلم

  علم العليم وعقل العاقل اختصما
  فالعلم قال أنا أدركت غايته
  فأفصح العلم إفصاحاً وقال له
  فبان للعقل أن العلم سيده

  

  من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا  
  والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا
  بأينا االله في فرقانه إتصفا؟
  فقبل العقل رأس العلم وانصرفا

  

ما من جدال بين عاقلين بأن أوضاع المجتمعات تتغير، وتتبدل، ومن ذلك عقليات الناس، ونمـط                : الوقفة الثالثة 
فمثلاً ما كان يقال لبعض     . تفكيرهم، ومستوى عقولهم، وما يقبلون وما لا يقبلون، وما ينطلي عليهم وما لا ينطلي             

ا كان يمـرر حتـى علـى عقـول          المجتمعات قبل سنوات، وكان مقبولاً، أصبحت أبسط العقول تمجه الآن، وم          
العجائز، أصبح من الصعب الآن إمراره إذا كان بنفس الطرح السابق، ولهذا فهناك مؤسسات عالمية ضخمة ينفق   
عليها بالملايين في دول كبرى، عملها هو تقديم دراسات، عن نمط تفكير الناس، وعقليات الشعوب، وذلـك مـن       

السلع التجارية والاستهلاكية تصرف الملايين من أجل دراسات حـول          أجل أن يقدم لها ما يناسبها، حتى مصانع         
  .عقليات المجتمعات وأذواقهم وما يقبلون وما لا يقبلون

الطرح الإعلامي، وقارن بين ما كان يقال قبل سنوات في قنوات العالم، وما يقـال الآن،                : خذ على سبيل المثال   
ثيق، كل هذا يدل على نمطية عقول الناس اليوم، وأنها لا تقبـل إلا         تجد فرقاً هائلاً في الانفتاح والمصارحة والتو      

  .الموثق الصريح، وأصبحت تعرف وتميز لهجة التمويه والتحايل والتكتم



٣  

  

 إن استخدامات العقول اليوم متنوعة متعددة، أولئك الذين وهبهم االله عقولاً فذة، وعبقرية متقـدة،                :الوقفة الرابعة 
  :ة أقساميمكن أن نقسمهم إلى ثلاث

وهؤلاء هم الذين جعلوا همهم الآخرة، إذا قاموا فمن أجل الدين، وإذا ما قعدوا فمن               :  العقول الربانية  :القسم الأول 
أجله كذلك، وهذه العقول، هي عقول العلماء والدعاة وطلاب العلم، ومصلحي الأمة، والكتاب والمفكرين، أولئـك       

، وجعلوا كل تفكيرهم فيما ينفع الأمة، ويـصلح  -جل وتعالى- االله الذين استخدموا عقولهم وسخروها فيما يرضي    
هذه الفئة، لاشك أنهم أفضل الناس للناس، إنهم لا يعيشون لأنفـسهم، إنمـا يعيـشون           . من أحوالها، ويغير حالها   

، أو إزالة   لغيرهم وكم هي المنّة من االله والخير لهذا الإنسان الذي قد وهب عقله وسخره لتعليم آية، أو بيان حكم                  
  .]سورة ص) ٤٦[( }إِنَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالِصةٍ ذِكْرى الدارِ{. منكر، أمر إصلاح وضع
وهؤلاء قد منحوا عقولاً وتفكيراً وذكاء، لكن اهتمامـاتهم، هـي نفـس             : عقول حيوانية : القسم الثاني من العقول   

} فَروا يتَمتَّعون ويأْكُلُون كَما تَأْكُلُ الْأَنْعام والنَّار مثْوى لَّهـم         والَّذِين كَ {اهتمامات الحيوان الأكل والشرب والتكاثر      
  . ]سورة محمد) ١٢[(

هذه العقول تعيش لنفسها، ولا تفكر إلا في ذاتها، تفاعلاتها سلبية مع أوضاع وأحداث الأمة، ونسبة هؤلاء مع كل            
  .أن تصنف مع هؤلاءأسف، غير قليل في الأمة، فاحذر أخي المسلم 

وا عقولهم وذكائهم ونباهتهم في محاربة الدين، والصد عن سبيل      هم الذين قد سخر   :  العقول المجرمة  :القسم الثالث 
االله، ووقفوا ضد تيار الإصلاح، وهؤلاء على درجات وأصناف، منهم العلماني الحاقد، ومنهم المـسلم الخبيـث،                
ومنهم المنافق اللئيم، يتظاهر بالصلاح والإصلاح وهو من أشد أعداء الإصلاح، وبين كل درجة ودرجـة مـن                  

أقسام وأقسام، كل بحسبه، الجامع بينهم هو تحريك هذه العقول وتوظيفها في مقاومة ومحاربة الدعوة مـن          هؤلاء  
الانتشار، ومنع الصحوة من التمدد، ولكن ومع كل أسف مع ما أعطوا من عقول فإن عقولهم لم تكشف لهم بعـد                     

) ٣٠[(} ن ويمكُر اللّه واللّه خَيـر الْمـاكِرِين       ويمكُرو{: بأن دين االله لا يغالب، وأن مكرهم وكيدهم سينقلب عليهم         
  .]سورة الطارق) ١٧  -١٥[( }فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا* وأَكِيد كَيدا * إِنَّهم يكِيدون كَيدا {، ]سورة الأنفال

  ...نفعني االله وإياكم
  

  :الخطبة الثانية

  ...الحمد الله
 لقد تمكن اليهود من السيطرة على الغرب من خلال السيطرة على وسائل الإعلام لديهم،        :الوقفة الخامسة : أما بعد 

فمكنهم ذلك من السيطرة على العقل الغربي، تغلغل اليهود في إعلام الدول الغربية، فأصبح يوجه العقل الغربـي                 
التقرب إليهم، والركوع تحت أعتابهم، وهذا كما يريد حكومةً وشعباً، فأصبح الجميع يحرص على رضى اليهود، و   

أمر لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، وما هذا الدعم اللامحدود لدولة ما يسمى بإسرائيل من قبل الغرب بشكل عام،                 
ودولة عاد بشكل خاص إلاّ دليل على ذلك، فتوصل اليهود إلى تحقيق حلم كانوا يخططون له منذ أمد، وهو مـا                     

  .بتهويد العقل الغربي إن صح التعبيريطلق عليه البعض 
  لكن السؤال هل استطاع اليهود تهويد العقل العربي كما استطاعوا تهويد العقل الغربي؟، وهل تحقق لهم الحلم
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  .الثاني كما تحقق الأول؟
  :نعم تحقق الحلم الثاني كالأول، وإليك أبرز الجوانب التي خططت يهود لتهويد العقل العربي: الجواب

 لثقافة السلام، وعرضها بألوان براقة خادعة، ومحاولـة تلميـع التجربـة          والترويج فرض سياسة التطبيع،     :أولاً
وتبع ذلـك حـصار     . المصرية في السلام، والتعتيم المتعمد لكل المساوئ والمخازي التي أثبتتها السنون والأيام           

ا وعزلها، ومنع نشر كل ما يسيء لــ مـا       إعلامي محكم لكل الأقلام التي تخالف هذا التوجه، والسعي لتهميشه         
من الخارجين عن الـصف العربـي،   : يسمى بدولة إسرائيل أو إذاعته، وأصبح معارضو التطبيع في حس هؤلاء 

ومن المتحجرين الجامدين على الماضي الذين وقفوا على أطلاله، ولم يستطيعوا اسـتيعاب المتغيـرات الهائلـة                 
سعى هؤلاء الإعلاميون الذين يتشدقون بالديمقراطية والحرية       :  وبعبارة أخرى  والمتسارعة التي تحدث في العالم،    

  ..!إلى احتكار الصوت الإعلامي، والتطبيل به كما يشاؤون
الدعوة إلى مسح ذاكرة العقل العربي، وإهالة التراب على تاريخٍ دمويٍ طويلٍ حافلٍ بالوحـشية، والتـسلط                : ثانياً

سرائيلية، وعشرات المذابح التي مرت، أحاديث عفا عليهـا الـزمن، قـام بهـا               والطغيان، فالحروب العربية الإ   
مجموعة من المتطرفين اليهود الذين لفظتهم الأيام، ولم يبق إلا صوت الحمائم الوديعـة التـي تـؤمن بالإخـاء              

  . - زعموا –والتعايش السلمي الذي تمليه المصالح المشتركة 
ع إسرائيل، والتهوين من شأن الترسانة النووية الهائلة التي يملكها اليهود،           طمس معالم الصراع العسكري م    : ثالثاً

والتغاضي عن كافة الأسلحة الجرثومية والكيميائية الفتاكة المحرمة في زعمهم دولياً، والترويج لاستبعاد إمكانيـة   
لا ندري بمـاذا نفـسر      قيام أي حرب قادمة مع إسرائيل ما دمنا نتقدم في خطوات جادة نحو السلام المزعوم، و               

الأحداث الجارية الآن على أرض فلسطين؟، وربما دعا بعض من يكتب في الصحف والمجلات العربية إلـى أن            
الموازنات المالية الهائلة التي تصرف في الاستعداد للحرب يمكن أن تستثمر في التنمية الاجتماعية والحـضارية             

يس للتنمية في زعمهم هو الاستعداد للحرب مع إسرائيل، هذا إذا سلّمنا    للبلاد العربية، وكأن العائق الوحيد أو الرئ      
  ..!!جدلاً أن هناك استعداداً للحرب أصلاً في ظل الأحزاب العروبية الثورية

 الدعوة إلى فتح الأسواق العربية لإسرائيل، وجعلها شريكاً استراتيجياً لتنمية الاقتصاد في منطقة الـشرق                :رابعاً
 لإقامة سوق شرق أوسطية مشتركة - شمعون بيريز    -أينا كيف أن بعض الكتبة راح يمجد دعوة         الأوسط، وقد ر  

ثم رأينا أن ما يسمى بالمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل أو الشركات ! يتبادل فيها العرب وإسرائيل المنافع الاقتصادية
  .التي تتعامل مع إسرائيل بدأت تتهاوى تدريجياً

تغيير كل ما يتعلق باليهود من المناهج التعليمية، واستبدالها بنصوص أخرى تدعو إلى إحيـاء               المطالبة ب : خامساً
فتاريخ صلاح الدين الأيوبي، ومعركة حطين، والحروب الصليبية، بل حتى الآيـات القرآنيـة،   . السلام والتعاون 

 والوئام، ويجب علينا أن نبادر إلى والأحاديث النبوية التي تتحدث عن اليهود، كل ذلك لا يتلاءم مع روح الانفتاح    
تغييرها وإزالتها من العقلية العربية، ونحيي ثقافة السلام والتبادل الثقافي والحضاري، وإذا كان لا بد من دراسة                 
التاريخ فلْيدرس من خلال التاريخ الفرعوني، وحضارات ما قبل الإسلام في نظر هؤلاء هي الأنمـوذج الأمثـل                

  ..!!ى عليها الشعب العربيالذي يمكن أن يرب



٥  

  

هذه بعض الجوانب التي خطط لها يهود لتهويد العقل العربي، والمتأمل في الواقع اليوم يرى كثيراً مما ذكر قـد                    
  .تحقق واالله المستعان

إن الأمة اليوم بحاجة إلى عقول مبدعة، لا نريد عقولاً تفكر فحسب، بل نحن بحاجة إلى إبـداع                  : الوقفة السادسة 
فكير، حقاً إننا نعيش اليوم أزمة العقل المبدع، لقد سأم الناس من الروتين والتكرار، والتجديد والإبداع فـي          في الت 

الطرح ضمن دائرة الشريعة، وداخل حدوده وضمن ضوابطه أمر مطلوب، لكن السؤال مرة أخـرى أيـن هـي        
  .العقول المبدعة؟

من مجموع معارفنا، أمـا الــ   % ١٥التدريبية تشكل فقط تشير بعض الدراسات إلى أن معارفنا التقنية والفنية و  
كالحمـاس، والهـدوء، واللياقـة، والرفـق،        : الباقية فإن الأمور والصفات الشخصية فينا هي التي تمثلها        % ٨٥

ولذلك إن على المصلحين والمربيين أن يعتقدوا اعتقاداً جازماً أنه ما من ظرف أو . والتصميم، والشجاعة وغيرها  
  .موضوع، إلا ويمكن إدخال شيء من الإصلاح عليه أكثر مما هو عليه، فقط يحتاج إلى إعمال العقلحالة أو 

إن إدخال مثل هذا الاعتقاد في مركّبنا العقلي ضروري جداً لمقاومة سلسلة الاحباطات التي تواجه المـسلم فـي                   
 الرتابة، وتعود أن يتلقى الأشـياء وأحيانـاً   ونحن تشتد حاجتنا إلى التفكير والإبداع؛ لأننا في مجتمع تعود  . حياته

  .الأفكار معلبة وجاهزة
ولا يشترط في الفكرة الإبداعية أن تكون مركبة ومعقدة بحيث لا يستطيع إبداعها إلا من كـان صـاحب تأهيـل         
علمي في ذلك المجال، بل إن الأمر أسهل من ذلك بكثير، بحيث يتعجب بعض من يراها كيف لم يتفطن لها مـن        

  بل؟ق
يذكر أن شاحنة عالية دخلت تحت جسر فالتحم أعلاها بالجسر بحيث لا يمكن تحركها دون أن يتأثر الجسر، وفي            
أثناء حيرة رجال الإنقاذ في كيفية إخراجها تقدم طفل صغير إلى أحد رجال الشرطة وهو يستفـسر عـن سـبب     

لهواء، وكان ذلك هـو الحـل   رات الشاحنة من ا  فرغوا إطا : الحيرة، وعندما أخبره، رد عليه الطفل بسرعة قائلاً       
  .الوحيد

المشكلة هو أننا لم نتعود على تحريك هذا العقل، ونظن أن الفكرة الإبداعية لا بد أن تكون جديدة مـن أصـلها،     
وهذا أمر خاطئ، ونظن بأن الإبداع إنما هو من نصيب الأذكياء والموهوبين، وهذا أيضاً أمر خاطئ، ونخاف من     

  : ولن يكون مبدعاً من لم يكن شجاعاً في تفكيره، والانهزام المؤقت ليس إخفاقاً وقد قيلالإخفاق

  ...................................       لولا المشقة لساد الناس كلهم
: ويذكر أن إديسون اخترع المصباح الكهربائي بعد أن أجرى أكثر من ألف تجربة غير ناجحة، وأن ابن سينا قال             

  ".ما فهمته حتى قرأته أربعين مرةلأرسطو ف" ما بعد الطبيعة"كتاب قرأت "
 ـ           ات كـادت أن تقعـدهم عـن        ويكاد المبدعون أن يجمعوا أنهم واجهوا في بداياتهم احباطات وصعوبات وإخفاق

  .الاستمرار
  ...اللهم رحمة اهد

  


